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Abstract: 

         This intervention addresses the subject of the customary language curriculum and its 

importance in learning and teaching Arabic; The cognitive approach is one of the most important 

modern linguistic curricula, which focused attention on the intellectual activity of the language 

speaker and its reflection on his behaviors and cognitive abilities, His learning process was linked to 

structural linguistic study to understand the components of the primary language as well as invested 

in computer linguistics, AI applications, and this is to keep pace with what contemporary 

technology has produced in the process of teaching and learning languages across the world, 

Eliminate the Arabic language's digital divide in this area. In this sense, the customary language 

curriculum is of great importance in Arabic language education; Traditional educational methods 

are insufficient to teach the learner. Rather, they must be invested in structural, psychological, 

computer and all their funds related to artificial intelligence, etc., in order to properly understand 

and interpret Arabic and modern methods.  

Keywords:Cognitive linguistics; Linguistic cognitive method; Language Education; Arabic 

language.  
 

 المنهج اللساني العرفاني ودوره في تعليمية اللغة العربية 

 سمرة عمر  .د

 tebessa.dz-samra.amor@univ تبسة )الجزائر(، البريد الإلكتروني: -جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي 
 الملخص: 
يتناول هذا المقال موضوع المنهج اللساني العرفاني وأهميته في تعلم اللغة العربية وتعليمها؛ حيث تعد     

الحديثة، اللسانية  المناهج  أهم  من  المعرفية  اللغة   التيالمقاربة  لمتكلم  الذهني  النشاط  حول  الاهتمام  ركزت 
وانعكاسه على سلوكاته وقدراته الإدراكية، وربطت عملية التعلم لديه بالدراسة اللسانية البنيوية لفهم مكونات اللغة  
أنتجته  ما  أهم  لمسايرة  وهذا  الاصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  الحاسوبية،  اللسانيات  في  استثمرت  كما  الأولية،  
التكنولوجيا المعاصرة في عملية تعليم وتعلم اللغات عبر العالم، ومحو الفجوة الرقمية التي تعيشها اللغة العربية 
في هذا المجال. من هذا المنطلق فإن للمنهج اللساني العرفاني أهمية كبيرة في تعليم اللغة العربية؛ إذ إن الطرق 
التعليمية التقليدية غير كافية لتعليم المتعلم، بل يجب الاستثمار في اللسانيات البنيوية والنفسية والحاسوبية وكل  

 ماله علاقة بالذكاء الاصطناعي ..إلخ، من أجل فهم اللغة العربية وتفسيرها بشكل صحيح وطرق حديثة.  
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 اللسانيات العرفانية؛ المنهج اللساني العرفاني؛ تعليمية اللغة؛ اللغة العربية.  الکلمات المفاتيح:

 مقدّمة:   -1

تعد اللغة أحد أهم الموضوعات في البحث الفكري والفلسفي منذ القديم إلى الآن، فهي تثير العديد من  
الإشكالات، وتطرح الكثير من القضايا والتساؤلات حول طبيعتها ووظيفتها والقوانين التي تحكمها، وكذا علاقتها  
الوجودية بالإنسان، وتعد هذه القضايا أساس التوجهات البحثية المختلفة، بناء على اختلاف منطلقاتها المعرفية  
والأدوات الإجرائية التي تتخذها في مقاربتها للَّغة، ففضلا عن وجود المنهج اللساني البنيوي كمنهج يمثل أشهر 
التوجهات التي توصل إليها البحث اللغوي الحديث، فإنّ هذا الأخير عرف منحى آخر مع بداية الالتفات أكثر 
اللغة بمستعمليها، وهذا توجه يعتمد على المنهج  العرفاني  إلى قضايا الاستعمال، وتركيز البحث حول علاقة 

 : اللسانيات العرفانية.  المتكامل في مقاربته للغة، والذي أصبح يعرف بــــ

في ظل الإجراءات العملية المعتمـدة لتعلـيم اللغـة العربيـة، التي تهـدف إلى الوصـول إلـى الطرق السهلة  و 
اللغة العربية، لأنه المنهج   اللساني العرفاني في  عملية تعليم  والمتطورة، كان لا بد من الاعتماد على المنهج 
اللسانية،  بناء الملكة  الذي يتكئ على مجموعة من النظريات المتعددة ذات الخلفيات المعرفية، التي تسهم في 
وتعليم المهارات اللغوية والأداء الكلامي بطريقة معرفية ناجعة، فالاستثمار في التجربة اللسانية المعاصرة لتطوير 
المنهجية العلمية لتعليمية اللغات أصبح من الضروريات في الممارسات البيداغوجية، بحيث تهدف هذه العملية 
إلى الإفادة من المنهج اللساني العرفاني الحديث، في تأهيل المتعلمين لاكتساب الكفاءات اللغوية وفهم الكيفية  
اللساني  الدرس  مسار  غيرت  العرفانية  اللسانية  المقاربة  لأن  ذلك  البشري،  الذهن  في  اللغة  بها  تكتسب  التي 
الحديث من خلال ربط اللغة بطبيعتها الذهنية النفسية وبسلوك مستعملها من جهة،  وبالمتغيرات اللسانية الجديدة 

 من حوسبة وتطبيقات ذكية من جهة أخرى. ومنه يمكن التساؤل:

 ماهي اللسانيات العرفانية؟ وما هو المنهج اللساني العرفاني؟ 

 وما هو دور وأهمية هذا المنهج في العملية التعليمية بصفة عامة، وتعليم اللغة العربية بصفة خاصة؟  

 المنهج:  .تعريف2

نهج:   "..طريق  العرب(:  )لسان  في  منظور(  )ابن  يقول  الطريق،  "لغة" هو  ومنهج    المنهج  واضح،  بيِّّن 
الطريق: وضّحه، والمنهاج: كالمنهج...وأنهجَ الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بيِّّنا، والمنهج الطريقُ 

 .1الواضحُ"
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أي وَضَحَ    -لغتان  -وفي معجم )العين( الطريق: "نهج و اسع واضح وطرق نهجة، ونهج الأمر وأنهج  
 ..  فمدار اللفظ لغة هو الطريق الواضح2ومنهج الطريق: وضحه، والمنهاج الطريق الواضح..." 

اصطلاحا بأنه: "الطريقة التي يتبعها العقل في دراسته لموضوع ما من أجل التوصل إلى    المنهجويعرف  
أو مذهب جامع،  ، إلى كشف حقيقة مجهولة    قانون عام  يؤدي  بحيث  دقيقا  ترتيبا  الأفكار  ترتيب  أو   أو في 

 .3البرهنة على صحة حقيقة معلومة"

ويعرف )سمير سعيد حجازي( المنهج بقوله: "المنهج هو جميع الخطوات التي يتبعها الباحث لا كتشاف  
ليس مادة أو موضوع  فالمنهج كما هو واضح  بواسطة الأدلة والمنطق،  أسباب وجود ظواهر أو حقائق معينة 
بين   الذي  الموضوع  أو  المادة  الدارس  بها  عالج  التي  الطريقة  أو  الكيفية  وإنما  المقال  أو  الحديث  أو  البحث 

 .4يديه" 

داخل  المتعلمين  إلى  المدرسة  تقدمها  التي  المتنوعة  الخبرات  مجموعة  "هو  التعليم:  عملية  في  والمنهج 
علمية  وخطة  محددة  تربوية  أهداف  وفق  البشر،  بناء  في  المتكامل  الشامل  النمو  لتحقيق  وخارجها  المدرسة 

 . 5مرسومة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ودينيا "  

 اللسانيات العرفانية: -3

" كالآتي:  )الفيروزبادي(  يشرحه  )عرف(،  الجذر  من  اللغة  في  )عرفان(  بِّالْكَسْرِّ   )عَرَفَهُ( لفظة  يَعْرِّفُهُ 
أَوْلَا  يُقَالُ:  النُّكْرِّ  دُّ  وَ )الْعُرْفُ( ضِّ الْمُنْكَرِّ  دُّ  وَ )الْمَعْرُوفُ( ضِّ  .. بِّالْكَسْرِّ رْفَانًا(  وَ )عِّ مَعْرُوفًا. )مَعْرِّفَةً(  أَيْ  عُرْفًا  هُ 

. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: }وَالْمُرْسَلَاتِّ  . وَالْعُرْفُ أَيْضًا عُرْفُ الْفَرَسِّ عْتِّرَافِّ سْمُ مِّنَ الاِّ [ 1عُرْفًا{ ]المرسلات:  وَالْعُرْفُ أَيْضًا الاِّ
بِّ  أَيْ  بِّالْعُرْفِّ  لْتُ  أُرْسِّ وَقِّيلَ:   . الْفَرَسِّ كَعُرْفِّ  يَتَتَابَعُونَ  أَيْ  الْفَرَسِّ  عُرْفِّ  مِّنْ  مُسْتَعَارٌ  هُوَ  وَ  قِّيلَ:   . الْمَعْرُوفِّ

عُ الَّذِّي يَنْبُتُ عَلَيْهِّ الْعُرْفُ"  .6)الْمَعْرَفَةُ( بِّفَتْحِّ الرَّاءِّ الْمَوْضِّ

نكران   فــــ" وعدم  بالـمعروف  الإقرار  أو  بالشيء  العلم  على  يدل  يعرف،  ف(  ر  )ع  من  اسم  العرفان: 
ثـم استعمله أهل التصوف لـما يكون لـهم من معرفة غير آتية عن طريق العقل وغير مثبتة باستدلال   الـجميل،

من  نوعين  بين  نفرق  أن  هذا  فينتج عن  الذهن،  في  الـمخزنة  الـمعلومات  من  نوعين  بين  نفرق  وبذلك  وبرهان، 
 :الأنشطة الفكرية هـما

الـمرتبطة بصناعة العلوم ، وهى نظرية ذات أصول عقلانية قديـمة، وذات أبعاد فلسفية   الأول: نظرية المعرفة:
 ومنهجية؛ أفرزت النظريات الابستمولوجيا الـمعاصرة، ومناهج حديثة في التفكير العلمي والـمنطقي. 



PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2024) 61(4): 566-581              

ISSN:1553-6939 

 

569 
www.psychologyandeducation.net 

الثاني: النظرية العرفانية: اتـجاه فكرى علمي أقرب إلى أن يكون مشروع بـحث في العلوم الطبيعية، لأنه ناتج 
الدماغ، وما نتج عنه من   عن تطور البيولوجيا، ولا سيما علم وظائف الأعضاء، وتقدم الباحثين في سبر أغوار  

 .7آمال في الوظائف العليا كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها"

والـحلم،  والتخيل،  الـمسائل،  وحل  والتعقل،  التذكر  يشمل  مظاهره،  عموم  في  الذهن  "نشاط  والعرفنة 
والتخطيط، والإحساس، والشعور، والتعلم، والتبرير، والتكلم، والرسم، والرقص، وجـميع ما تتصورون من الأنشطة 

 . 8" الذهنية الحسية العصبية مـما له صلة بالذكاء الاصطناعي

الولايات  واللسانيات  في  الخمسينيات  نهاية  في  تطور  التخصصات  متداخل  البحث  في  "اتجاه  العرفانية 
النزعة   مع  خلاف  على  وهو  واللغة،  المعارف  واستخدام  لاكتساب  الذهنية  العمليات  بدراسة  ويعنى  المتحدة 

استجابة   والسيرورات  للملاحظة  القابل  السلوك  على  المركزة  في  -السلوكية  بحث  فيه هي  والدراسة   )...( مثير 
التفكير  الإنسان في عملية  يستخدمها  التي  المعرفية  الاستراتيجيات  بتحليل  وتنظيمها  المعرفية  أو  الذهنية  البنية 

 .9وتخزين المعلومات، وعملية الاستيعاب، وإنتاج اللغة" 

والمنهج العرفاني حسب )لايكوف(: "جملة من العلوم تدرس اشتغال الذهن و الذكاء دراسة أساسها تضافر  
الدماغ(  )علوم  الأعصاب  علوم  و  الاصطناعي  الذكاء  و  النفس  عام  و  الفلسفة  فيها  تساهم  لاختصاصات 

 .10الأنثروبولوجيا" واللسانيات و 

ومقاربة النشاط اللغوي من المنظور المعرفي هي مقاربة للذهن البشري المحكوم بالآليات العرفانية العامة  
الموجَّهة إلى سائر الأنشطة الإنسانية الأخرى الذهنية والسلوكية وهو ما يعني أنَّ فصل اللغة عن أنماط المعرفة 
الأخرى فيه الكثير من الشذوذ، إذ اللغة ليست كيانا مكتفيا بذاته بقدر ما هي حاصل تفاعل عوامل داخلية ترجع  
إلى خواص الكائن البشري الذاتية، وخارجية ناتجة عن تجربة العالم في أبعادها الفيزيائية والبيولوجية، والسلوكية  

 . 11النفسية والاجتماعية الثقافية 

فمسألة التواصل اللغوي بين الناس محكومة بآليات استدلالية وحسابات تأليفية، لأن معارفهم "تختلف عن  
إلينا هو   بالنسبة  يراه الآخر غامضا ومعقدا، وما هو صحيح  نراه نحن واضحا ومفهوما  معارف الآخرين، وما 

فإن لذلك  الآخر،  إلى  بالنسبة  التخطيط خاطئ  إعادة  هي  عملية  بل  هو،  كما  ورده  الشيء  أخذ  مجرد  ليست 
عملية إعادة خلق للخطاب بملئه بأشياء أخرى وصور أخرى غير الصوّر التي قدمها المتكلم في البداية، وذلك 
قصدية  إلى  بها  ليصل  المخاطب  يفاعلها  ونفسية  حسية  وإدراكات  لغوية  ومعارف  استدلالية  بصور  بشحنه 

 .  12المتكلم" 
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 تعريف التعليمية: -4

التعليمية: "مجموعة الجهود و النشاطات المنظمة و الهادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعيل قدراته   تعد 
تلبية  في  استثمارها  على  و  الكفايات  و  المهارات  و  المكتسبات  و  المعارف  تحصيل  على  العمل  في  وموارده 

الحياتية فهي13المتنوعة" الوضعيات  مساعدة    .  أجل  من  منظمة،  وقواعد  قوانين  وفق  التعليم  عملية  تستهدف 
 المتعلم في اكتساب العلوم والمعارف المختلفة ومن بينها اللغة.

النظر عن   للتعليم بغض  العامة  القوانين  تدرس  التعليم، فهي  "نظرية  تأسيس  التعليمية هو  فإن عمل  لذا 
وفق  ترابطهما  في  التعلم  و  التعليم  نشاط  أي  التعلمي  التعليمي  النشاط  هو  موضوعها  المواد،  مختلف  محتوى 

 .14التعليمية ذاتها" قوانين العملية 

التعليمية: ولكنها    والعملية  المتعلمين،  وعن  المدرس  عن  الصادرة  والأنشطة  المواقف  من  مجموعة  هي 
الأحيان كثير من  في  بحدوثها  تنبأ  أن  يمكننا  الذي  الحد  إلى  منتظمة  بكيفية  وتعاقب  منطقية  بكيفية    . ترتبط 

أنها عملية تنظيمية للإجراءات التي يقوم بها المعلم داخل غرفة الصف وخاصة لدى عرضه للمادة الدراسية   كما
 . 15وتسلسله في شرحها 

  :عناصر التعليمية4-1

 تقوم العملية التعليمية على أربعة عناصر هي: 

الشخص   المعلم- هو  التعليم :  ومناهج  وإجراءات  بأنشطة  المعرفة  و  المتعلم  كافية عن  معلومات  يمتلك  الذي 
وبالمشاركة مع المصمم التدريسي تكون له القدرة على تنفيذ تفاصيل لعدد كبير من عناصر التخطيط، كما تكون  

، وللمعلم دور أساسي وفعال في العملية التعليمية، إذ يستطيع  16تجريب خطة التدريس المطورة "   له إمكانية  
المعلم هو إعداد  المتعلم ودور  الدراسية واتجاهاتها وتبسيطها على فكر  المادة  بخبراته وكفاءته أن يحدد نوعية 

 : 18. وتظهر أهمية المعلم بتميزه على الآلة التعليمية في الآتي 17 المتعلم للمستقبل إعدادا سليما

 تمثيل دور القدوة .-

 التفاعل والمرونة . -

 مراعاة الفروق الفردية . -

 التأثير غير المباشر .-
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يعد المتعلم محور العملية التعليمية التي تتوجه إليه عملية التعليم وفقا لخصائصه المعرفية والوجدانية   المتعلم:-
التعليمية،  المحتويات  بناء  وفي  تحقيقها  المراد  الأهداف  وتحديد  وتنظيمها،  التعليمية  العملية  لتحديد  والفردية 

 . 19وتأليف الكتب واختيار الوسائل التعليمية وطرائق التعليم 

والمقصود بالمادة التعليمية)محتوى التعلم( كل الحقائق و الأفكار التي تشكل الثقافة السائدة   المادة التعليمية:-
في مجتمع ما وفي حقبة معينة، إنها مختلف المكتسبات العلمية الأدبية، الفلسفية و الدينية وغيرها مما تتألف 
منه الحضارة الإنسانية، وما تزخر به الثقافات الشعبية المحلية من كل البقاع والتي تصنف في النظام الدراسي 
تنظيم   يبقى  حين  في  المتوخاة  والأهداف  الغايات،  على  بناء  يتم  أخرى  دون  مادة  اختيار  أن  على  مواد،  إلى 

و ذاتها،  التعليمية  العملية  بمتطلبات  رهينا  بطرق  المحتوى  عليه  يصطلح  ما  أي  الديداكتيكي  العمل  بأشكال 
 . 20التدريس

ترتكز العملية التعليمية أيضا على المنهاج، وهو "مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل التكوين   المنهاج:-
و الغايات التربوية وأنشطة التعليم والتعلم، كذلك الكيفية التي  والتعلم، ويتضمن الأهداف والأدوات مقررات المواد، 

؛ فالمنهاج هو الذي يضع العمليات التعليمية، ويركز من خلالها على الأهداف 21" بها تقويم التعليم والتعلم يتم
 والكفاءات المتحققة داخل الفعل التعليمي.  

كما يعد "جميع المنجزات والأنشطة التي تقدمها المدرسة للتلاميذ، تحت إشرافها بقصد احتكاكهم وتفاعلهم  
الشامل  النمو  تحقيق  إلى  ويؤدي  تعديله  أو  سلوكهم  تطوير  يحدث  والتفاعل  الاحتكاك  هذا  طريق  وعن  معها 

؛ فالمنهاج جزء مهم من العملية التعليمية، ودونه لا يمكن تحقيق  22الذي يعد الهدف الأسمى للتربية"  المتكامل
 تعليم نوعي ومكتمل. 

 إسهامات العلوم المختلفة في اللسانيات العرفانية -5

 اللسانيات البنيوية:5-1

اللغة قائلا هي: "علم  )اللسانيات(  أبسط تعريفاته هو:   Linguistics يعرف )محمود فهمي( حجازي  في 
 بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية   ؛ أي دراسة اللغة دراسة علمية،23دراسة اللغة على نحو علمي"

فاللسانيات هي: "الدراسة العلمية التي تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة  
التعليمية والأحكام المعيارية فهي علم وصفي لا شأن له بإطلاق الأحكام الجمالية والأخلاقية، وهي لا تعترف 
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. فاللسانيات 24بمبدأي الصواب والخطأ، بل ترى أن إطلاق هذه الأحكام إنما يعود للمجتمع ومستعملي اللغة"
 علم يدرس اللغة بطريقة موضوعية، علمية، وبعيدا عن كل الأحكام الخارجة عن نطاق اللغة.

وتعد اللسانيات حقلا معرفيا له أولياته وضوابط اشتغاله الخاصة عمليا، أصبح الكل في أمس الحاجة إلى 
الاستعانة بقضاياه لتعميق المعرفة واستكناه جوهر اللغة، ضمنها اللغة العربية، ولتطوير طرائق تدريسها، وتعبر  

 محاولاتنا عن اهتمامات حديثة في هذا المجال 

ويطلق على اللسانيات في بعض الكتب )علم اللغة(، وهو "الدراسة العلمية للغات البشرية الطبيعية             
الأقوام، من  قوم  بكل  الخاصة  اللغات  خلال  الملاحظة من  باعتماد  اللغة  دراسة  العلمية  بالصفة   ونعني 

(observation) الموضوعية هو    )objectivité( والتزام  اللغة  علم  يعالجه  الذي  الموضوع  أن  يعني  وهذا 
الدين" والتاريخ والعرف وحتى  الزمان  البشرية عامة وخارجة عن نطاق  الدراسة في . 25اللغات  يقوم منهج  لذا 

العلمي، فدراسة  المنهج  القديمة، وهي من صميم  الدراسة  لمناهج  الحديثة على أسس ومبادئ مغايرة  اللسانيات 
 اللسان البشري على اختلافه، تتميز بالعلمية والموضوعية.

/العلمية: نسبة إلى العلم، وهي دراسة ذات موضوع محدد وطريقة ثابتة تنتهي إلى مجموعة من القوانين، والعلم  1
 قسمان:  

 أ/قسم نظري: يهتم بدراسة وتفسير الظواهر  وبيان القوانين التي تحكمها. 

 . 26ب/ قسم تطبيقي: هدفه تطبيق القوانين النظرية على الحالات الجزيئية 

/الموضوعية: نسبة إلى الموضوعي، وهو مشتق من الموضوع؛ أي كل ما يوجد في العالم الخارجي في مقابل 2
العالم الداخلي أو الذات، والموضوعي هو كل ما تتساوى حالاته عند جميع الدارسين على الرغم من اختلاف 
الزوايا، التي يتناولون منها الموضوع. فالموضوعية طريقة العقل الذي يتعامل مع الأشياء والحقائق على ما هي  

 .27عليه فلا يشوهها بنظرة ضيقة أو تحيز ذاتي 

فاللسانيات تعني الدراسة العلمية التجريبية، والنظرية للظواهر اللغوية بغية استنباط القوانين التي تضبط بها  
الميدانية  البحوث  بإجراء  أي  الأخرى،  الطبيعية  الظواهر  في  الحال  هو  كما  محضا،  علميا  تفسيرا  وتفسر 
تحليلا  البنى  البنيوي، وتحليل هذه  اللغة  والتراكيب ونظام  الكلمات  التخاطب وشيوع  المباشرة لأحوال  والمشاهدة 

 .28رياضيا... إلخ 

 اللسانيات الحاسوبية: 5-2
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تعد اللسانيات الحاسوبية أحد فروع اللسانيات التطبيقية، التي  تستثمر في مجال الحاسوب وتطبيقاته،             
النحوية   الصرفية،  الصوتية،  لمستوياتها،  وفقا  اللغوية  الظواهر  رصد  مثل:  المتعددة  اللسانيات  قضايا  لدراسة 

 .29البلاغية، والعروضية وإجراء عمليات إحصائية وصناعة المعاجم والترجمة الآلية، وتعليم اللغات 

الحاسوب   فاستخدام  وتعليمها،  العربية،  اللغة  دراسة  في  الاتجاهات  أحدث  من  الحاسوبية  فاللسانيات 
فهي أحد العلوم المعاصرة التي تطبق أدوات   والمعلوماتية من بين روافد المنهج اللساني في تعليم اللغة العربية،

لعلوم مختلفة على نظام اللغة، وتعمل على تطويع تقنيات الحاسوب لخدمة الدراسات    إجرائية، و معارف دقيقة
 . اللغوية العربية، صوتيا وصرفيا و نحويا ومعجميا ودلاليا، والإفادة منها في معالجة اللغة وتعليميتها 

 :30يعتمد على ثلاث مستويات هي منهج اللسانيات الحاسوبية: 5-2-1

 يعني بوصف المهام التي تقوم بها العناصر المادية للدماغ، وهنا يقصد الدماغ الآلي. مستوى الميكانزيم :-

وهي وصف الخوارزمية التي تتحكم في نشاط الجهاز، وتتبع هذه المقاربة عدة تشكيلات  مستوى الخوارزمي:  -
 وعمليات ممكنة وغير محددة بما أنها على ارتباط بالجهاز المتوفر.

الحاسوبي:  - النقل  مستوى  )أي  المعلومة  معالجة  إطار  في  المشكل  بتحليل  يتعلق  التجريد،  مستويات  أعلى 
 الرمزي للمعلومة( بمعنى يتم تحديد ما يمكن حسابه ولماذا، وكذا توفير نماذج رياضية لهذه المشاكل.

التي   التتابعات  وصف  هو  وهدفها  للغة،  الحاسوبية  النمذجة  عملية  على  الحاسوبية  اللسانيات  تعتمد  إذ 
الحاسوبي،  مستواها  في  المشاكل  تحليل  إلى  بإضافة  وتحليلها،  اللغة  تركيب  فيها  يتم  والتي  حسابها  يمكن 

 والمقصود بالنمذجة أي أنظمة عملياتية تحاكي بنيتها العلائقية سيرورة معينة كسيرورة اللغة .

 علم النفس المعرفي:  5-3

علم النفس المعرفي على أنه "العلم الذي يحاول فهم المعرفة الإنسانية وعلاقتها    )  Best يعرفه )بيست 
العلوم والمعارف  31بسلوك الإنسان"  نفسي فيفسر  المعرفة الإنسانية من منطلق  يبحث في  الذي  العلم  ؛ أي هو 

 ليس بطريقة التجريد والمحايثة، وإنما ملتبسة مع كل ما يحيط بالإنسان من سلوكات وظروف نفسية. 

وهو "العلم الذي يدرس العمليات التي من خلالها تدخل المعلومات الحسية إلى الدماغ وكيف يتم تنظيمها   
 .32وخزا واستعادا واستخدامها في مجالات الحياة اليومية"

والتذكر  والإدراك  الانتباه  مثل  للإنسان  المعرفية  العمليات  فهم  تحقيق  إلى  يسعى  "الذي  العلم  أيضا  وهو 
 .33وحل المشكلات والتفكير والتعلم"
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والانتباه   والإدراك  الإحساس  من  بدءا  النفسية  العمليات  بكل  المعرفي  النفس  علم  في  الدراسات  وتهتم 
 . 34والتذكر والتعلم، وحتى تكوين المفهوم وصياغته والتفكير والتهور الذهني واستخدام اللغة والوعي بالانفعال 

المعرفي   النفس  علم  مواضيع  أهم  تطورية  ومن  نمائية  عملية  من خلال  وتعلمها،  اكتسابها  وكيفية  اللغة 
 . 35معرفية تحتكم إلى التعلم 

 الذكاء الاصطناعي: 4 -5

الإنسان،   ينجزها  التي  المهام  لأداء  الكمبيوتر  ببرمجة  يختص  الذي  الكمبيوتر  علم  مجالات  "أحد  وهو: 
 .36كما تتطلب تراكم المعرفة والإدراك والتعلم والتفهم"  وتتطلب نوعا من الذكاء،

أن   الإنسان  من  متوقع  هو  كما  تتصرف  ذكية  آلات  بصنع  يهتم  الذي  العلم  الاصطناعي  الذكاء  ويعد 
الطبيعية   )اللغة   : التالية  المجالات  إلى  الاصطناعي  الذكاء  ويتطرق   Natural Languageيتصرف، 

Processing   الروبوت( ، Robotics،)   التعرف على الكلام( Undrstanding   Speech( ،)  الشبكات
 . Systems Expert )37 الأنظمة الخبيرة   (،Neural Network العصبية الاصطناعية 

قواعد   بأدوات  يعرف  ما  الحاسوب ضمن  داخل  البشرية  المعارف  إلى وضع  الاصطناعي  الذكاء  ويدف 
المعرفة، ومن ثم يستطيع الحاسوب عبر البرمجية البحث في هذه القواعد، والقيام بالمقارنة والتحليل، من أجل 
استخلاص واستنتاج أفضل الأجوبة والحلول للمشكلات المختلفة. وهذا يشبه ما يقوم به الإنسان عندما يحاول 
للنتائج   توقعاته  وعبر  السابقة،  وتجاربه  خبراته  على  اعتماداً  اليومية  حياته  في  تصادفه  جديدة  مشكلات  حل 

المتاحة الحلول  أحسن  بين  والمفاضلة  الاستنتاج  في  مهاراته  خلال  ومن  الاصطناعي   .المحتملة،  وللذكاء 
الحروف، ومعالجة  وتميز  الكلام،  وتمييز  الخبيرة،  الأنظمة  أبرزها:  متعددة في مجلات مختلفة، ومن  تطبيقات 
والرؤية  الأشكال،  و  النماذج  وتمييز  )الروبوت(،  الآلي  والإنسان  والألعاب،  الكلام،  الطبيعية، وصناعة  اللغات 

والتعليم  والتعلم  القرار،  دعم  ونظم  اللغة   .38)النظر(،  تعليم  في  الاصطناعي  الذكاء  من  الاستفادة  يمكن  لذا 
 العربية، خاصة وأنها تستجيب إلى تطبيقاته المختلفة.

 تعليمية اللغة العربية وفق المنهج اللساني العرفاني: -6

اللغة العربية هي "اللغة التي تشمل على نظام لربط الكلمات بعضها ببعض وفقا لمقتضيات دلالتها العقلية  
المعاني"  التعبير عن  بالشكل الأيسر والأفضل من  يمكنها  النحو،  العربية نظام  39التي تتضمنها قواعد  فللغة   ،
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يحكمها وقوانين خاصة تتحكم في ترتيب كلماتها وإنتاج معانيها، فهذه الأخيرة لا تتولد اعتباطا بل تخضع لعملية 
 عقلية تربط بين الكلمات وما تشير إليه. ومن ذلك توصف اللغة العربية بلغة الإعجاز والبيان والبلاغة. 

 التعليم وفق المقاربة العرفانية: 6-1

 : تقوم عملية التعليم وفق النظرية المعرفية على الآتي

  . فقد حاول منظروا 40وهو: "تغيـر أو تعـديل أو دمـج فـي البنيـات الذهنيـة للتتـواءم مـع الخبـرات الجديـدة" أ/ الـتعلم:
تشـفير  مثـل:  الـتعلم  عمليـة  فـي  الأساسـية  الجزئيـة  العمليـات  على  التعلم  عملية  في  الاعتماد  المعـرفي  الاتجاه 
الانتباه   وعمليات  بالفعل،  الموجودة  المعرفية  بالبني  ودمجها  واسترجاعها،  وتخزينهـا،  واستحضـرها،  المعرفـة، 

   .41والإدراك، والعمليات المعرفيـة العليـا كالتحليـل و التركيب و التقويم ...إلخ 

ابتكـار   علـى  الفرد  قدرة  على  يعتمد  اللغة  واستخدام  لنظامها.  واع  عقلي  إدراك  اللغة عملية  "تعلم  وعملية 
جمـل وعبـارات لـم يسـبق لـه سـمعها أو اسـتخدامها. فهـي قـدرة ليسـت آليـة، وإنمـا هـي قـدرة ذهنيـة واعيـة تقـوم علـى 

 . 42تطبيـق قواعـد ثابتـة علـى قواعـد متغيرة"

وقدرة على    expertوينتهي كخبير  novice يبدأ كمبتدئ  المتعلم:  -ب   تعلم  استراتيجيات  يستخدمه من  بما 
تعلمه  كـل موقـف   التحكم في  مـع  ويتفاعـل  الحـل،  مفتـاح  وتعـد  المشـكلة  فـي فضـاء  مثيـرات محـددة  إلـى  ينتبـه 

التعلم بالاكتشاف  الذاتي و التقويم الذاتي، ويفضل نمط  القدرة على التوجيه  تعليمـي بصـورة إيجابيـة. كمـا لديـه 
 .43فالمتعلم نشط في اكتساب المعرفة وفهمها في الإطار الاجتماعي، كما أنه مبتكر   .والاستقصاء

هدفه الأساسي هو تنمية العمليات المعرفية لدى المتعلمين، إذ يكون التركيـز علـى العمليـة ولـيس    المعلم :  -ج  
الانتبـاه  علـى  المتعلمـين  ويسـاعد  ومنطقـي،  ومـنظم  جيـد  بشـكل  لدروسـه  يخطـط  فهـو:  النهـائي،  المخـرج  علـى 
للمعلومـات وترميزهـا و تحويلهـا إلــى ذاكــرة طويلــة المــدى واســترجعها حــين الحاجــة فــي ســياقات وظيفيــة أخــرى  

 .44عــن طريــق تــدريس الاســتراتيجيات الميتــا معرفية 

المعرفية  -د التعلم  مركز   :بيئة  من  الرحلة  إتمام  على  المتعلم  تساعد  تعلم  بيئات  خلق  على  المعرفية  تركز 
كما ينبغي أيضا أن يتـوافر فـي بيئـة الـتعلم مـا يسـاعد علـى انتقـال أثـر الـتعلم والـربط   ...المبتدئ إلى حالة الخبير

بـين الخبـرة السـابقة واللاحقـة، مع مراعاة العمليات المعرفية الخاصة بمرحلة النمو المعرفي التي يمر بها الطفل 
 .45في عمر معين 

 :46تسير عملية التدريس في هذه النظرية وفق ثلاث مراحل أساسية هي  طرق التدريس: -ه
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: تبدأ هذه المرحلة بتفاعل المتعلمين مباشرة مع إحدى الخبرات الجديدة، والتي تثير لـديهم  مرحلة الاستكشاف - 
بالبحـث  الفرديـة أو الجماعيـة  ثـم يقومـون مـن خـلال الأنشـطة  تسـاؤلات قـد يصعب عليهم الإجابة عليها؛ ومـن 
عـن إجابـة لتسـاؤلاتهم هـذه، وأثناء البحث قد يستكشفون أشياء لم تكن معروفة لهم من قبل، ويقتصر دور المعلـم 

 للمتعلمين.  فـي هـذه المرحلـة علـى التوجيـه المعقـول 

المفـاهيمي  - الإبـداع  إلـى   مرحلـة  يصـلوا  أن  المرحلـة  هـذه  فـي  المتعلمـون  يحـاول   :) المفهـوم  تقـديم  )مرحلـة 
خـلال   مـن  ذلـك  ويـتم  الاستكشـاف،  مرحلـة  فـي  الممارسة  الحسية  بخبراتهم  العلاقة  ذات  المبادئ  أو  المفـاهيم 

  . المناقشـ ة الجماعيـة فيمـا بيـنهم تحت إشراف المعلم وتوجيهه

المفاهيمي:- الاتساع  المفهـوم،  مرحلة  تطبيـق  كيفيـة   وتسـمى مرحلـة  إلـى  متعلميـه  يوجـه  أن  المعلـم  علـى  لأن 
 الـربط بـين ما يتعلمونه داخل المدرسة، وبين تطبيق ذلك في حياتهم. 

 اللسانيات النفسية وتعليمية اللغة:  6-2

الفرد  اللغة على علاقات  وآثار  للغة،  السيكولوجية  الوظائف  يدرس  الذي  العلم   " النفسية: هي  اللسانيات 
والجماعة ووظائفها الأولية وتطوير الاتصال والتواصل بين الناس وتحسينه ليمكننا من استخدام المفاهيم كأدوات  

 .47اللغة كوسيط للتعبير عن المشاعر والانفعالات"  للتفكير وأن يدرس

وتعد اللسانيات النفسية من التخصصات المهمة في مجال اللسانيات، التي قدمت لتعليمية اللغات أدوات  
تعتبر مدخلات نفسية، وذلك بتقديمها أجوبة لأسئلة لها علاقة بالجانب النفسي، ومرتبطة بالفعل التعليمي للغات 

 المختلفة، وتعرف "بأنها الدراسة التجريبية للعملية  النفسية التي من خلالها يكتسب الفرد نظام لغة ما ويستعمله
" 48. 

العاطفـة قـد تـؤدي دور فـي اكتسـاب لغـة الأهـل مـن   وتلعب العاطفة دورا مهما في عملية تعلم اللغة، فـ"
خـلال تجاربـه علـى الطيـور التي تتكلم مثل الببغاء، والأطفال الذين يتعلمون لغة الأهل إلى النظرية الآلية، أو 
الكلمات لأول  منها  يسمع  التي   أمه   اتجاه  عاطفي  بدفء  يشعر  الطفل  أن  اعتقد  فلقد   ، الذات  نظريـة رضـا 

، لذا فالمتعلم للغة يتعامل معها من جانب نفسي، وهذا الجانب يمكن الاستثمار فيه في تأسيس قاعدة  49مرة" 
متينة بين البحث النفسي واللساني والتربوي التعليمي، في مجال تعليم اللغات عامة وتعليم اللغة العربية على وجه 

 الخصوص.
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يعد علم النفس التربوي أحد الفروع التطبيقية للغة، فهو يهتم   :علم النفس التربوي وتعليمية اللغة العربية    6-3
بتوظيف المكتسبات، وتعد موضوعاته من أكثر الموضوعات أهمية كونه المجال الذي يهتم بعملية التعلم وطرقه 

 والمجال التربوي .

التربوي  النفس  والتعليم، فهو   ويعرف علم  التربية  النفس في مجال  بتطبيق مبادئ علم  يعنى  الذي  بالعلم 
يهتم بدراسة المبادئ والشروط الأساسية لعملية التعلم وطرقه ونظرياته، وكما يدرس المشكلات العلمية التربوية 

 .50مفاهيم ومبادئ نفسية  وحملها من خلال

 :51ويهتم علم النفس التربوي بجملة من النقاط أهمها  

  .بها اكتشاف جوانب عملية التعلم و التي تؤثر في اكتساب المعارف أو المعلومات و الاحتفاظ الطويل المدى -

 القدرة على حل المشكلات. -

  .بالتعلم اكتشاف الخصائص الشخصية و المعرفية للمتعلم ذات علاقة-

نحو  - واستثارته  التعلم  توجيه  كيفية  و  تقديمها  و  التعليمية  المواد  تنظيم  في  كفاءة  الأكثر  الطرائق   اكتشاف 
 . الأهداف المحددة

 وتنظر العملية التعليمية وفق منهج النظرية السلوكية إلى عناصر العملية التعلمية كما يأتي: 

"هو مركز عملية التعلم وهو المتحكم فيها.  وتقـع  عليه مسؤوليـة بناء البيئـة التي يصحح فيها سلوك   المعلم:  -
التلميذ، كمــا تقــوم بعزيــز وتعــديل هــذا الســلوك مســتخدما مبــادئ تعــديل الســلوك. كمــا أن المعلــم مراقــب ومتــابع 

التعلــيم   الذي لا  52الفردي"  لعمليــة  المحور والعمود  المعلم بشكل كبير فهو  التعليمية على  العملية  إذ ترتكز  ؛ 
 يمكن الاستغناء عليه في هذه العملية.

المــتعلم: "المـتعلم عنـد السـلوكيين مجـرد مسـتجيب للمثيـرات أو معالــج للمعلومــات، ودوره سـلبي غيـر إيجـابي   -
 . فهو عنصر ثانوي ودوره باهت مقارنة بدور المعلم. 53فـي عملية التعلم" 

؛ فالهذف من التعلم هنا ليس تقديم العلوم والمعارف 54التعلم : "هو تغير في السلوكات الملاحظة على المتعلم" -
 وإنما تغيير السلوك البشري وتقويمه.  
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بـين   - للمـتعلم، يـتم فيهـا حـدوث ارتبـاط  بيئة تعلم مناسبة  التعليم: "تقوم لجنة من كبار المعلمين بتصميم  بيئة 
؛ ونلاحظ هنا مدى  55المثيـرات أو لاستجابات مع مراعاة التعزيز المناسب المرتبط بحدوث الاستجابة الصحيحة" 
 ارتياط بيئة العملية التعليمية بالنظرية السلوكية التي تخضع إلى مبدأي المثير والإستجابة.

وهكذا يمكن القول أن المنهج اللساني العرفاني هو منهج مختلف نوعيا، إذ يركز على المضامين المعرفية  
تحديد  أجل  من  اللغة  معالجة  بدور  تقوم  التي  المتطورة  المعارف  في  ويستثمر  اللسانية،  الإجرائية  للأدوات 

 مكوناتها، ومن ثم إمكانية تعلمها وتعليمها عبر الحاسوب وبرمجياته المختلفة. 

 خاتمة:  -6

تعلـيم اللغـة العربيـة وفق منهج لساني عرفاني يقـوم علـى الاستثمار فـي  نصل في نهاية هذا المقال إلى أن  
العديد من النظريات اللسانية التعليمية، انطلاقـا مـن اللسانيات البنيوية ومستويات الدرس التعليمي فيها )الصوتي 
اللسانيات النفسية وفاعلية الوظيفة العاطفية للغة المتعلم  والصـرفي والتركيبـي والدلالي والمعجمي(، وصولا إلى 
العربية عن  اللغة  قواعد  تسهم في معالجة وتوصيف  التي  الحاسوبية  واللسانيات  العربية،  اللغة  وتعلم  تعليم  في 
طريق البرمجة الحاسوبية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تربط عملية تعلم اللغة العربية بالجوانب المعرفية 

كما أن تعليم اللغة العربية عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي يوسع عمليات العمل اللغوي، الجديدة والمبتكرة،  
التي  النقاط  العديد من  المتعددة. كما يوضح  الرقمنة  وتقنيات  الحاسوب  التعامل مع  في  أكثر طواعية  ويجعلها 

ومنه نصل إلى   .يمكن للحاسب مستقبليا الإنجاز فيها، حتى يكون هناك تطور في العملية التعليمية للغة العربية
 النتائج الآتية: 

المنهج اللساني العرفاني منهج متكامل، يمكن من خلال عناصره الشاملة والمبتكرة أن يقوم بإضافة نوعية في -
 مجال تعلم اللغة العربية وتعليمها.  

إذ يمكن الانطلاق من البنى اللسانية ومستوياتها المعروفة كإجراء أولي، يساعد على فهم المكونات الأساسية -
 للغة العربية من أصغر مكون وهو الصوت، إلى أكبر مكون وهو التركيب.

ولا يمكن فصل اللغة وعملية تعليمها عن الجوانب الذاتية والنفسية للمتعلم،  فانعكاس التجربة النفسية على ذات -
 الفرد المتعلم من شأنه التأثير إيجابا على عملية تعلمه اللغة ذاتها.

كما أن للاستثمار في الحاسوب دور مهم ورئيسي في بناء تصورات معرفية مبتكرة حول عملية تعليم اللغة، -
فالبنى اللسانية وحدها والعامل النفسي لا يكفيان للوصول إلى تعليم ناجح ومتطور، لأن الفجوة الرقمية ستظل 
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في  التعليمية  النماذج  أرقى  في  المستخدمة  الاصطناعي،  الذكاء  الحاسوب وخورزميات  من  نستفد  لم  ما  قائمة 
 العالم، وهذا للسير باللغة العربية نحو الأمام، خاصة وأن أنظمتنا قابلة لتتولد في هذه التجربة المعرفية الجديدة.
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